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ABSTRACT  
        
     This research aims to talk - in a brief way - about the universal rules in terms 
of: clarifying what is meant by the grammatical rule, and what is meant by the 
grammatical controls and taking the ends of the hadiths - in a brief way - on the 
authority of the scholar Issa bin Omar Al-Thaqafi, because there are some re-
searchers who have enriched their research in this aspect, and then The conversa-
tion moved us to the definition of the universal rules according to the grammatical 
principles: such as hearing and analogy among the owners of the case and the 
consensus and depending on the factor and normative and the search for lightness, 
and other rules that will be mentioned in the folds of this research, and then we 
came to the main topic that this research revolves around, which is the statement 
of the universal rules and what falls under them From the rules of its parts at Isa 
bin Omar, through his grammatical views contained in the book of Sibawayh, and 
the knowledge of the general rule that he tended to more than 
others, and the research concluded with the most important results he reached.

Key words: general grammatical instructions - partial grammatical instructions - 
Issa bin Omar al-Thaqafi al-sama - analogy - accommodating the condition.
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 الملخّص

     يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان المقصــود بالقاعــدة النحويّــة، والمقصــود بالضوابــط النحوية،والحديــث بشــكل 
موجــز عــن العالــم عيســى بــن عمــر الثقفــي ؛ لانّ هنــاك بعــض الباحثيــن قــد أثــرَوا بحوثهــم فــي هــذا الجانــب، 
وبعدهــا جــاء الحديــث عــن التعريــف بالقواعــد النحويّــة الكليّــة: كالســماع، والقيــاس، واســتِصحاب الحــال، 
والإجمــاع ،وتبعــاً للعامــل، والمعياريــة، والتمــاس الخفّــة، وغيرهــا مــن القواعــد التــي ســترد فــي ثنايــا هــذا البحــث، 
وبعدهــا وصلنــا إلــى الموضــوع الأساســي الــذي يــدور حولــه هــذا البحــث: وهــو بيــان القواعــد الكليّــة، ومــا ينــدرج 
ــة الــواردة فــي كتــاب ســيبويه،  تحتهــا مــن قواعــد جزئيــة عنــد عيســى بــن عمــر وذلــك مــن خــلال آرائــه النحويّ
ومعرفــة القاعــدة الكليّــة التــي مــال إليهــا أكثــر مــن غيرهــا، وقــد خُتــم البحــث بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا.

 
الكلمــات المفتاحيّــة: القواعــد النحويّــة الكليّــة - القواعــد النحويّــة الجزئيّــة – عيســى بــن عمــر الثقفــي الســماع 

– القيــاس – اســتصحاب الحــال.

المقدّمة
     الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة، والســلام علــى أفضــل المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعيــن، وبعــدُ
فســتناول الحديــث -  إنْ شــاء الله تعالــى- عــن أحــد العلمــاء الذيــن كان لهــم دور كبيــر فــي إرســاء القواعــد 
النحويــة، ومــن الممكــن أن نقــول إننــا فــي الحديــث عــن عيســى بــن عمــر نكــون قــد تحدثنــا عــن أول مــن ألّــف 
كتبــا فــي النحــو العربــي؛ وذلــك فبمــا ورد مــن روايــات: تتمثــل فــي أنّ لــه كتابيــن: الإكمــال، والجامــع ولكــنّ هذيــن 

الكتابيــن” مــا وقعــا إلينــا ولا رأيــت احــداً يذكــر بأنّــه رآهمــا”
     وفــي أغلــب ظننــا أنَّ لعيســى بــن عمــر مؤلفــات فــي النحــو غيــر هذيــن الكتابيــن اللذيــن ورد ذكرهمــا فــي 
الفقــرة الســابقة، ولكنّهــا ضاعــت مــن يــد الزمــن. وهــذا الظــن جــاء ممــا أورده علــي بــن محمــد بــن ســليمان إذ قــال: 
“قــال أبــي “وقــال: وقلــت لــه يومــاً: أخبرنــي عــن هــذا الــذي وضعــت، يدخــل فيــه كلام العــرب كلّــه؟ قــال: لا. 
قلــت: فمــن تكلّــم بخلافــك واحتــذى كمــا كانــت العــرب تكلّــم بــه، أتــراه مخطئــاً؟ قــال: لا. قلــت: فمــا ينفــع كتابــك” .

     وإنّ عيســى بــن عمــر- كمــا ذكــر القفطــي-” وضــع كتابــه علــى الأكثــر، وبوّبــه وهذّبــه، وســمّى مــا شــذّ 
عــن الأكثــر لغــات. وقــد يكــون الكتــاب الــذي تحــدّث عنــه القفطــي هــو الكتــاب نفســه الــوارد الحديــث عنــه فــي 

كلام علــي بــن ســليمان فــي الفقــرة الســابقة.
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     وقــد نســتخلص مــن القــول الســابق: أنّ هنــاك منهجيّــة اتّبعهــا عيســى بــن عمــر فــي التأليــف تقــوم علــى 
وضــع القواعــد النحويــة علــى أكثــر مــا يُســمع مــن كلام العــرب، ومــن ثَــمَّ فــي المرحلــة الثانيــة أتــى بتلــك القواعــد 
منقّــاة وخالصــة مــن كل شــائبة، وبعدهــا جــاءت مرحلــة تقســيم تلــك القواعــد علــى أبــواب كلٌّ حســب الموضــوع 

الــذي يتصــل بــه” فهــذب الشــيء: نقّــاه وأخلصــه: فهــو كالمتتبّــع للمــاء حتــى يتيقّــن مــن مصــدره.  
    وقــد يقودنــا الــكلام الســابق إلــى أنْ نضــع تســاؤل مفــاده: هــل ســار ســيبويه فــي تأليفــه للكتــاب علــى نفــس 
النهــج الــذي ســار عليــه عيســى بــن عمــر فــي تأليــف كتبــه؛ إذ إنّــه لا يمكننــا الإجابــة عــن ذلــك التســاؤل إلّا 
إذا كانــت مؤلفــات عيســى بــن عمــر صــوب أعيننــا مــن أجــل القيــام بالموازنــة ولعــلّ الأيــام تجــود علينــا بذلــك 
فــي زمــن مــن الأزمنــة مقدّمــة لنــا مــا قــام عيســى بــن عمــر بتصنيفــه مــن كتــب وصــل عددهــا “ ســبعة وســبعين 
كتابــاً فــي النحــو ولــم يبــقَ منهــا ســوى الجامــع، والإكمــال لأنّهــا احترقــت إلا هذيــن”  اللذيــن قــرأ محمــد بــن يزيــد 
أوراقــا مــن أحدهمــا، ووصفهمــا أبــو الطيــب بالاختصــار، والبســاطة إذ ورد فــي مراتــب النحوييــن “أخبرنــا محمــد 
بــن يزيــد، قــال: قــرأت أوراقــاً مــن أحــد كتابــي عيســى بــن عمــر، فــكان كالإشــارة إلــى الأصــول. ويصفهمــا أبــو 
الطيّــب بأنّهمــا مختصــرٌ ومبســوط . وإنّ قــول أبــي الطيــب فــي وصفــه لهذيــن الكتابيــن” بالإشــارة إلــى الأصــول” 
لا يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه القفطــي فيمــا أورده مــن حديــث ســابق حــول التبويــب، والتهذيــب، والبنــاء علــى 
أكثــر مــا يُســمع مــن كلام العــرب. وعلــى أيّــة حــال فعيســى بــن عمــر قــد كان من”أعــلام العربيــة الذيــن كانــت 
حلقــات دروســهم فــي: القــراءات و)العربيــة( الســبيل الممهّــدة لظهــور الأعمــال الجليلــة التــي قامــت علــى يــد: 

الخليــل بــن أحمــد، وســيبويه.
    ونتوقــف عنــد هــذا الحــد فيمــا يتعلــق بالتعريــف بالعالــم عيســى بــن عمــر الثقفــي؛ فقــد أفــرد بعــض الباحثيــن 
حديثــا مفصّــلا أكثــر. ولعــل كل مــا ورد مــن حديــث – فيمــا ســبق- عــن عيســى بــن عمــر كان الســبب الــذي 

دفــع لكتابــة هــذا البحــث بالإضافــة إلــى كل مــا يتعلــق بالقواعــد الكليّــة والجزئيّــة، والله ولــي التوفيــق. 
   وبعــد أنْ انتهــى بنــا الحديــث عــن التعريــف بعيســى بــن عمــر ننتقــل إلــى الجانــب الثانــي مــن هــذا البحــث 
وقــد جــاء الحديــث فيــه علــى قســمين: القســم الأول: المقصــود بالقواعــد النحويّــة. والقســم الثانــي: أقســام القواعــد 

النحويّــة. عــن حياتــه ، وشــيوخه، منهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر* 

القسم الأول:
    وليكــن مــا نبــدأ بــه- بعــد التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى- القســم الأول، والــذي يشــتمل علــى التعريــف 
، والقواعــد: الِإســاس. وقــال الزجّــاج القواعــد أســاطين البنــاء التــي تعمِــدُهُ”. بالقواعــد. فالقاعــدة لغــةً:” أصــل الُأسِّ

    وتُعرّف القاعدة اصطلاحاً بأنّها:” قضيّة كليّة منطبقة على جميع جزئياتها”  
وقد عرّفها أبو البقاء الكفوي: هي” قضيّة كليّة من حيث قوة اشتمالها على أحكام جزئيات الموضوع “،

   ”  كقولنا: كلُّ إجماع حقٌّ
والكليّــة لغــةً:” الــكلُّ فــي اللغــة اســم مجمــوع المعنــى، ويلفــظ بهيئــة واحــدة”   فعلــى هــذا نقــول: كلٌّ حضــر وكلٌّ 

حضــروا ، علــى اللفــظ مــرّة، وعلــى المعنــى أخــرى   . 
: اســم لاســتغراق أفــراد المنكّــر، نحــو:” كلّ       والكليّــة اصطلاحــاً- كمــا يقــول أبــو البقــاء الكَفــوي-” وكلٌّ
أمــرئ بمــا كســب رهيــنٌ” )الطــور، الآيــة :) 21(. والمعــرّف المجمــوع نحــو: كلّ العالَميــن حــادث، وأجــزاء 
المفــرد المعــرّف بالــلام نحــو كلّ الَّرجُــلِ”   وهــو نوعــان الــكلّ المَجموعــي” وهــو شــامل للأفــراد دفعــه، وهــو فــي 
قــوة البعــض، والــكلّ الإفــرادي: شــامل للأفــراد علــى ســبيل البــدل يعنــي علــى الانفــراد، وإذا دخــل التنويــن علــى 

مدخــول كلّ: فالــكل إفــرادي”  .
      وإنّ نظــرة إلــى مــا ورد ذكــره ســابقا حــول المقصــود بالقاعــدة، وبالكليّــة قــد تــؤدي بنــا إلــى الخــروج بنتيجــة 
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مضمونهــا أنّ النحــو العربــي كالبنــاء الــذي يقــوم علــى أســاس ترتكــز عليــه  جميــع المرافــق المتعلقــة بــه، فــلا 
بــدّ لهــذا الأســاس مــن أنْ يتصــف بالقــوة والمتانــة، وإلّا فــإنّ مصيــر ذلــك البنــاء الــزوال، فالقواعــد الكليّــة تمثّــل 
الأســاس الــذي قــام عليــه النحــو العربــي، ومــا يمثـّـل القواعــد الجزئيّــة هــو: المســائل النحويّــة بــكل تفريعاتهــا، 
والتــي قامــت علــى أســاس ذلــك البنــاء. وإنّ معرفتنــا لتلــك المســائل تــؤدي إلــى ضوابــط نحويــه نعــرف مــن خلالهــا 
الاســتعمال الصحيــح للتراكيــب اللغويّــة، فمــن الممكــن أنْ نطلــق علــى الضوابــط النحويّــة القواعــد الجزئيّــة؛ إذ 

إننــي أرى بأنّهمــا وجهــان لعملــة واحــدة.  
    والقاعدة النحويّة الكليّة : هي الحكم الكلي على جميع الجوانب النحوية وإنّها” تحوي فروعا متنوعه”   .
    وأمّــا فيمــا يتعلــق بالقواعــد الجزئيّــة فإنّــه لا بــدّ مــن أنْ يتوافــر فيهــا كل مــا يتعلــق بالمســالة مــن تفصيــلات. 
علــى خــلاف القاعــدة الكليّــة التــي” تمتــاز بمزيــد مــن الإيجــاز فــي صياغتهــا، علــى عمــوم معناهــا وســعة 
اســتيعابه للفــروع الجزئيّــة، فتصــاغ القاعــدة عــادة بكلمتيــن أو ببضــع كلمــات محكَمــة مــن ألفــاظ العمــوم. .

ــة تشــكل مجتمعــة  الثوابــت التــي يمكــن  مــن خلالهــا ان نقــرأ” مناهــج أهــل العلــم فــي بنــاء      والقواعــد الكليّ
المعرفــة، وطرائقهــم فــي تحليليهــم  وأســاليبهم( فــي تأليــف الــكلام وأوجــه اســتعمالاته، وإدراك المقاصــد، والغايــات 
، وطريقــة معالجتهــم فــي ســبر أغــوار الظاهــرة الإنســانية، والقوانيــن الضابطــه تلــك التــي تمثــّل مدخــلا هامــاً لفهــم 

التــراث النحــوي وأدوات قراءتــه” .
ومــن هنــا أقــول: لعــل بحثنــا هــذا يُعَــدّ بابــاً يدخــل الباحثــون مــن خلالــه؛ لســبر أغــوار مــا فــي تراثنــا النحــوي مــن 
كنــوز تنتظــر البحــث عنهــا؛ لنتعــرف أكثــر علــى الجهــود العظيمــة التــي بذلهــا علماؤنــا- رحمهــم الله تعالــى- فــي 

التقعيــد النحــوي حتــى وصــل إلــى هــذه الصــورة البديعــة التــي نراهــا اليــوم.

القسم الثاني:
    وبعد أنْ انتهينا من الحديث عما ورد في القسم الأول، ننتقل إلى القسم الثاني الذي يرد تحته الحديث- 
ولــو بشــكل مختصــر- عــن القواعــد النحويــة التــي يــرى البعــض أنّهــا تنقســم إلــى أربعــة قواعــد . وفيمــا يتعلــق 

بالقســم المتصــل بالأصــول النحويّــة فقــد أخــذ جانبــاً مــن اهتمــام العلمــاء والباحثيــن ومنهــم: 
الأنبــاري فــي رســالتيه: الإغــراب فــي جــدل الإعــراب، ولمــع الأدلــة فــي أصــول النحــو، وابــن جنّــي فــي كتابــه: 
الخصائص، وابن الســرّاج في كتابه: الأصول في النحو. إذ إنّ أصول النحو جاءت مقسّــمة على: الســماع، 

والقيــاس، والإجمــاع، واســتصحاب الحــال. وعلــى النحــو التالــي :

أولًا: السماع:
    يُعــدّ الســماع مــن أهــم مصــادر النحــو العربــي إذ قــام علماؤنــا عنــد بنــاء القواعــد النحويــة باســتقراء ثلاثــة 
مصــادر ســماعيّة هــي: القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويّــة الشــريفة، وكلام العــرب شــعراً ونثــراً. فالســماع هــو:” 

مــا ثبــت فــي كلام مــن يوثــق بفصاحتــه فشــمل كلام الله تعالــى، وكلام نبيــه- صلــى الله عليــه 
وسلم- وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه، وبعده، إلى زمن فسدت به الألسنة بكثرة المولدين”19 

ثانياً: القياس:
 إنّ القيــاس هــو المصــدر الثانــي مــن مصــادر النحــو العربــي وهــو” علــم بمقاييــس مســتنبطة مــن كلام العــرب”  

ويقــوم القيــاس علــى أربعــة أركان” أصــلا وهــو المقيــس عليــه، وفــرع وهــو المقيــس، وحكــم، وعلــة جامعــة” .
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ثالثاً: الإجماع :                                                                                                                                                                                            
يأتــي الإجمــاع فــي المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب أصــول النحــو العربــي وهــو لغــةً “ الاتفــاق”  . فمــا يمكــن 
اســتخلاصه مــن التعريــف الســابق لمصطلــح الإجمــاع: إنّ النحوييــن قــد تــم الاتفــاق بينهــم علــى أحــكام نحويّــة 

ليس من الجائز الخروج عنها إذ إنّ إجماع الأمّة حجّة” .
رابعاً: استصحاب الحال:

      يُعــرّف الاســتصحاب لغــةً “بالمرافقــة”  فهــو المرافقــة للأصــل، ولا يحتــاج إلــى إيــراد دليــل لإثبــات الــرأي 
الــذي يتــم الذهــاب إليــه، وإنّ مصطلــح اســتصحاب الحــال أخــذه النحويــون مــن الفقهــاء الذيــن اعتبــروه الأصــول 
الفقهيّــة وهــو فــي الأصــل” مصطلــح فقهــيّ للحنفيــة ، يريــدون بــه أنّ الأصــل فــي الاشــياء الإباحــة مــا لــم يقــم 

دليــل علــى عدمهــا ، نقــل النحويــون هــذا المصطلــح حيــن أرادوا بنــاء أصــول للنحــو كأصــول الفقــه “ 
     ومــا نــودّ الإشــارة إليــه هنــا أننــا رأينــا مــن خــلال الحديــث عــن الأصــول النحويــة أنّ هــذا الأصــل مــن 
الأصــول النحويّــة ) اســتصحاب الحــال( لــم يجــد كثيــرا مــن الاهتمــام لــدى الباحثيــن ، كمــا هــو الحــال فيمــا 
يتعلــق بأصلــي: الســماع، والقيــاس. فمــن هنــا نحــث الإخــوة الباحثيــن علــى الاهتمــام بهــذا الجانــب فــي بحوثهــم 
حــول هــذا الأصــل بشــكل خــاص، والأصــول النحويــة بشــكل عــام؛ لمــا لهــذا الجانــب مــن أهميــه كبيــره تطرقنــا 

لهــا فــي موضــع ســابق مــن هــذا البحــث.

خامساً: العامل:
    إنّ مــن التعريفــات اللغويــة للعامــل هــو” الباعــث أو المؤثّــر فــي الشــيء”  فلــو طبّقنــا هــذا التعريــف علــى 
علــم النحــو فإننــا ســنصل إلــى أنّ العامــل هــو الــذي يــؤدّي إلــى أنْ تكــون حركــه إعرابيّــة معيّنــة مــن دون غيرهــا 
تلحــق آخــر الكلمــة؛ فتــؤدي إلــى أنْ تكــون الكلمــة فــي حالــة: الرفــع، أو النصــب، أو الجــر، أو الجــزم؛ إذ إنّ 
العامــل” مــا يقتضــي أثــراً إعرابّيــا فــي الكلــم، ومنهــا مــا هــو معنــوي كالابتــداء” . ونــكاد نجــزم قائليــن إنّ العامــل 
مــن أهــم الأســس التــي قــام عليهــا نحونــا العربــي، وقــد أخــذ جانبــاً كبيــرا مــن اهتمــام النحوييــن إذ “أصبــح العامــل 
ومــا وضــع مــن مصطلحــات نحويّــة مــن أقــوى الأســس التــي ســيطرت علــى تفكيــر النحــاة ومناهجهــم فــي تنــاول 
الظواهــر اللغويــة والشــواهد التــي جمعوهــا”   وقــد نذهــب إلــى رؤيــة محتواهــا :أنّ العامــل قــد أدّى إلــى إيــراد العلــل 
الثوانــي، والثوالــث التــي أدّت إلــى التعقيــد فــي كثيــر مــن المســائل النحويــة، ولربمــا هــذا مــن أهــم الأســباب التــي 
أدّت بابــن مضــاء القرطبــي إلــى تأليــف كتابــه” الــرد علــى النحــاة”. وقــد نجــد أنّ الحديــث عــن العامــل قــد تناولــه 
بعــض الباحثيــن منهــم: خليــل عمايــرة فــي كتابــه: العامــل النحــوي بيــن مؤيديــه ومعارضيــه، ووليــد الأنصــاري 
فــي كتابــه: العامــل فــي النحــو العربــي عرضــا ونقــداً. وإنّ الحديــث عــن العامــل يحتــاج إلــى بحــث منفــرد؛ حتــى 

يتســنى للباحــث أنْ يحيــط بــكل مــا يتعلــق بــه.

سادساً: المعياريّة:
    إنّ المعيار لغةً هو” مقياس يُقاس به غيره للحكم والتقييم”  والمقصود بالمعيار في علم الفلسفة” نموذج 
ر لمــا ينبغــي أنْ يكــون عليــه الشــيء” . والمعيــار مــن الناحيــة الفقهيّــة هــو” نمــوذج معيّــن  ــق، أو متصــوَّ متحقَّ
يجــري تقديــر الأشــياء بــه، كمعيــار الــوزن، ومعيــار الكيــل، ومعيــار الصحــة والخطــأ، وغيــر ذلــك”  والمعياريــة 
اصطلاحــاً” ذلــك المنهــج الــذي ســار عليــه النحــو العربــي القديــم ومــا يــزال النحــو المدرســي العربــي يســير عليــه، 
ويُقصــد بــه تحديــد الأنمــاط اللغويــة المســتعملة، والقواعــد التــي تضبــط صحــة الــكلام، وتحفــظ اللغــة ملحوظــة 

ومكتوبــة” . 
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   وقــد نســتخلص مــن التعريفــات الســابقة ســواء لغــةً، أم اصطلاحــاً، وســواء فــي علــم الفلســفة، أم الفقــه بأنّهــا 
مــن منبــع واحــد يتمثــل بــأنّ هنــاك مقياســاً معينــاً، وهــذا المقيــاس ربَّمــا يكــون مثــالا يجــب أنْ يُحتــذى لمــا يجــب 
أنْ يكــون عليــه الشــيء، أو نســقاً يجــري تقديــر الأشــياء بــه، بحيــث يُحكــم مــن خلالــه بالصــواب، أو الخطــأ ، 
أو الحســن، أو القبــح، وغيرهــا مــن الأحــكام التــي نجدهــا فــي الكتــب النحويّــة عندمــا يحكــم العالِــم علــى مســالة 
مــا بمثــل تلــك الأحــكام، ومثــل هــذه الأحــكام وغيرهــا وردت فــي كتــاب ســيبويه الــذي أمضينــا معــه ســحابة ســنين 
مضــت، وأفردنــا بحثيــن لــي فــي هــذا الجانــب تقريبــاً جــاء البحــث الأول بعنــوان: موازنــة ســيبويه بيــن بعــض 

الأســاليب العربيــة، وتقويمهــا، والبحــث الثانــي هــو” نقــض القاعــدة النحويّــة ومناقضــة العلمــاء عنــد ســيبويه”.
    وفــي أغلــب الظــن -وذلــك مــن خــلال تجربتنــا فــي العمــل فــي المــدارس والجامعــات - أنَّ تدريســنا للنحــو 
العربــي يقــوم علــى المنهــج المعيــاري فبهــذا يبقــى التحليــق فــي فلــك النحــو التعليمــي إنْ جــاز التعبيــر، وأنْ 
يبقــى المتعلّــم محصــوراً فــي زاويــة معينّــةلا يجــوز الخــروج منهــا؛ وذلــك بــأنّ هنــاك قاعــده نحويــه الخــروج عنهــا 
يعنــي مجانبــة الصــواب. وإنّ المنهــج المعيــاري يأخــذ نصيــب الأســد مــن حيــث التركيــز عليــه أكثــر مــن غيــره 
مــن المناهــج، فمــن هنــا نحــثّ علــى أن يكــون لمناهــج البحــث العلمــي الأخــرى مجــالات أكبــر فــي مناهجنــا 
الدراســيّة.  وقــد يتــراءى لنــا بــأنّ المتتبــع للنحــو العربــي منــذ نشــأته قــد يصــل إلــى نتيجــة مفادهــا: إنّ نحونــا 

العربــي قــام علــى المنهــج المعيــاري.                                           

سابعًا: التماس الخفّة
   إنَّ المُطّلــع علــى المعنــى اللغــوي لكلمــة خفّــة يجــد بأنّــه يــدور حــول معنــى “ قلــة الثقــل”  والتعلّــل بالتمــاس 
الخفّــة قــد علــل بهــا النحــاة لكثيــر مــن المســائل النحويّــة الــواردة فــي كتبهــم، وفــي آرائهــم النحويّــة المتناثــرة فــي 
ثنايــا الكتــب اللغويــة ومنهــم: أبــو عمــرو بــن العــلاء، والخليــل بــن أحمــد، وعيســى بــن عمــر الثقفــي، وغيرهــم.

  ولم يقتصر تعليلهم بعلّة التماس الخفّة على المسائل النحويّة، بل تعداه إلى المسائل الصوتية، والصرفية، 
وهــذا مــا يظهــر لنــا جليــا مــن خــلال الاضطــلاع علــى الكتــب التــي تحتــوي كل هــذه المســائل ككتــاب ســيبويه 
مثــلا، أو الكتــب التــي تقتصــر علــى المســائل النحويّــة فقــط، أو المســائل الصرفيــة، أو المســائل الصوتيــة مــن 

دون غيرهــا.
    “ فقضيّــة الخفّــة، والثقــل قضيّــة قديمــة جديــدة بمعنــى أنّهــا كانــت فــي متنــاول الباحثيــن فــي حيــاه اللغــةً 

العربيّــة، وإنْ كانــت متناثــرة ومبعثــرة فــي تواليــف اللغــةً والنحــو”  
القواعد الكليّة والجزئيّة

    ولنبــدأ ببيــان القواعــد الكليّــة والجزئيّــة فــي الآراء النحويّــة لعيســى بــن عمــر الثقفــي. إذ مــن الممكــن- كمــا 
هــو الحــال عنــد ابــن هشــام- أنْ نطلــق علــى القاعــدة الكليّــة بأنّهــا” أدلــة، وأمــور، وأمــور كليّــة، وقواعــد، وقواعــد 
كليّــة” هــذا وقــد يدخــل فــي نطــاق القاعــدة الكليّــة مــا كان قاعــدة كليّــة مــن الإعــراب، والصــرف، ومعانــي 

الأدوات” .
    وقــد اســتند عيســى بــن عمــر إلــى القاعــدة الكليّــة القياســيّة عندمــا ذهــب فــي رأيــه إلــى أنّ كلمــة )مطــرٌ( قــد 

تأتــي منصوبــة فــي بيــت الشــعر الآتــي:
سلامُ الله يا مطرٌ عليها                وليس عليك يا مطرُ السلام 

حيــث رأى بــأنّ ســبب مجيئهــا منصوبــة قــد يأتــي قياســا علــى قولنــا” يــا رجــلًا” بجعلــه إذا لحقــه كلّ مــن التنويــن، 
والإطالــة كان كالنكــرة، ولكــنّ ســيبويه رأى بــأنّ مــا ذهــب إليــه عيســى بــن عمــر لــم يُســمع مــن العــرب، ولكنّــه 
تــدارك قائــلا: بــأنّ ذلــك لــه وجــه مــن القيــاس متوافقــا مــع مــا ذهــب إليــه عيســى بــن عمــر. وإنّ قــول ســيبويه” 
لــم يُســمع مــن العــرب” لربمــا يقودنــا إلــى اســتنتاج يتمثــل فــي أنّ عيســى بــن عمــر كانــت لــه توجهــات خاصّــة 
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فــي القيــاس علــى غيــر المســموع مــن كلام العــرب .
قال سيبويه : “وأمّا قول الأحوص : 

)) سلامُ الله يا مطرٌ عليها      وليس عليك يا مطرُ السلام ((
فلحقــه التنويــن باعتبــار أنّــه  لا ينصــرف،لأنّ التنويــن لازم للنكــرة علــى كل حــال والنصــب. وهــذا بمنزلــة 
ن، ولكنــه  المرفــوع  الــذي لا ينصــرف ؛ لأنــك أردت فــي حــال التنويــن فــي مطــر مــا أردت حيــن كان غيــر منــوَّ
اســم اطّــرد الرفــع فيــه وفــي أمثالــه فــي النــداء، فصــار كأنّــه يُرفــع بمــا يَرفــع مــن الأفعــال والابتــداء، فالتنويــن لحقــه 
للضــرورة  فلــم يتغيَّــر رفعــه كمــا لــم يُغيَّــر ، لأنَّ مطــراً أشــباهه فــي النــداء بمنزلــة مــا هــو فــي موضــع رفــع، فكمــا 
لا ينتصــب مــا هــو فــي موضــع رفــع كذلــك لا ينتصــب هــذا. وكان عيســى بــن عمــر يقــول: )يــا مطــراً( يشــبهه 
بقولــه :يــا رجــلًا، يجعلــه إذا نــوّن وطــال كالنكــرة. ولــم نســمع عربيــاً يقولــه، ولــه وجــه مــن القيــاس إذا نُــوّن وطــال 

كالنكــرة. ويــا عشــرين رجــلًا كقولــك: يــا ضاربــاً رجــلًا” 
     ولقداتخــذ عيســى بــن عمــر دليــل القيــاس عندمــا بيّــن بــأنّ عــدم التنويــن لكلمــه “باعــث” فــي بيــت الشــعر 

الآتــي:                                                                                                  
))هل أنت باعثُ دينارٍ لحاجتنا      أو عبدَ رَبِّ أخا عَوْنِ بنِ مِخْراق((                               

كان ســببه أنّ الفعل قد حدث له الوقوع، والانقطاع لســببين: الأول: لجريانه مُجرى الفعل المضارع، والســبب 
الثانــي: لمشــابهته الفعــل المضــارع فــي الإعــراب. وقــد أخــذ ســيبويه بــرأي بــن عمــر.                                                                     

إذ قال سيبويه:
 هل أنتَ باعثُ دينارٍ لحاجتنا            أو عبدَ ربِّ أَخا عونِ بنِ مخراق 

فــإذا أخبــر أن الفعــل قــد وقــع وانقطــع فهــو بغيــر تنويــن البتــة، لأنّــه إنّمــا شُــبِّه بمــا ضارعــه مــن الفعــل كمــا شــبِّه 
، لأنّــه ليــس موضعــاً  بــه فــي الإعــراب. وذلــك قولــك: هــذا مــن ضــرب عبــدالله وأخيــه. وجــهُ الــكلام وحــدّه الجــرُّ
للتنويــن. وكذلــك قولــك: هــذا ضــاربُ زيــدٍ فيهــا وأخيــه، وهــذا قاتــلُ عمــرٍو أمــسِ وعبــدِ الله، وهــذا ضــارب عبــدالله 

ضربــاً شــديداً وعمــرٍو .
وإنّــه مــن الجائــز الوقــوف علــى الكلمــات الآتيــة “ارمْ، واغْــزْ ،واخــشْ “؛ وذلــك مــن بــاب جعلهــا مماثلــة لأواخــر 
الكلمــات التــي تلحقهــا الحــركات ولــم يحــدث بهــا الحــذف، إذ أجمــع علــى هــذا الــرأي كلٌّ مــن عيســى بــن عمــر، 
ويونــس بــن حبيــب، وســيبويه الــذي ذكــر بــانّ بعــض العــرب تقــول ذلــك. فهنــا نكــون أمّــام ثــلاث قواعــد كليّــة 
عاضــدت بعضهــا بعضــاً متمثّلــة: بالســماع، والقيــاس، والإجمــاع، هــذا بالإضافــة إلــى أنّ ســيبويه أخــذ بالمنهــج 
المعيــاري عنــد قولــه:” وهــذه اللغــةً أقــل اللغتيــن”. يقــول ســيبويه””وقد يقــول بعــض العــرب: ارمْ فــي الوقــف، 
واغْــزْ، واخْــشْ. “”وهــذه اللغــةً أقــل اللغتيــن، جعلــوا آخــر الكلمــة حيــث وصلــوا إلــى التكلــم بهــا، بمنزلــة الأواخــر 

التــي تُحــرّك ممّــا لــم يُحــذف منــه شــيء، “ .
    وقد لاحظنا أنّ سيبويه  لا يُشترط في القياس أنْ تكون هناك مساواة تامّة بين المقيس، والمقيس عليه، 

فلــو توافــق كلٌّ منهمــا مــع ؛ لأصبــح القيــاس جائــزاً.    
ــة، والقيــاس، والإجمــاع تأخــذ برقــاب بعضهــا بعضــاً؛ ليتــكل عليهــا عيســى      وقــد جــاءت أمــور التمــاس الخفَّ
بــن عمــر فــي قولــه: بــأنّ النصــب جائــز فــي قولنــا: “هــذا أولُ فــارس” قياســا علــى “هــذا رجــلٌ منطلقــاً” وقــد أجمــع 
علــى هــذا الــرأي كلّ مــن عيســى بــن عمــر، والخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وقــد حُذفــت عبــارة “مــن الفرســان” 

ــة.  فــي قولنــا” هــذا أول فــارسٍ مقبــلًا”؛ للتمــاس الخفَّ
    قــال ســيبويه: “مــن قــال هــذا أول فــارسٍ مقبــلًا، لا يســتطيع أن يقــول هــذا أولُ الفــارس، فَيُدخِــلَ عليــه الألــفَ 
والــلام فصــار عنــده بمنزلــة المعرفــة، فــلا ينبغــي أن يصفــه بالنكــرة، فحذفــوا الــكلام اســتخفافاً،. وقــد يجــوز نصبــه 

علــى نصــب: هــذا رجــلٌ منطلقــا” .
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      وبالاســتناد علــى  الإجمــاع، والقيــاس علــى اعتبــار أنّ التأويــل الــذي ارتكــز عليــه عيســى بــن عمــر ينــدرج 
تحــت القيــاس؛ إذ اعتبــر أنّ كلمــة “أيّمــا” جــاءت منصوبــة فــي القــول الآتــي: “ فيهــا ازدهــاف أيّمــاٌ  ازدهــاف” 
لأنّهــا حُملــت علــى النصــب علــى فعــل مضمــرٍ، كنصــب كلمــة  “صــوت” فــي قولنــا: لــه صــوت صــوتَ حمــار . 
    قــال ســيبويه “... فاصبــح لــه صــوتَ حمــارٍ ينصــب علــى هيئــة فعــل مضمــر ... وإن قلــت: لــه صــوتٌ، 
أو لــه صــوتٌ جميــل ،.. فلمّــا أضمــروه فيمــا يكــون غيــر الأول أضمــروه أيضــاً فيمــا يكــون هــو الأول، كأنّــه 

قــال: تزدهــف ايّمــا ازدهــاف، ولكنّــه حذفــه، لأنّ ازدهــاف قــد صــار بــدلًا مــن الفعــل .
     وبالتأويــل الــذي أدرجنــاه تحــت قاعــده القيــاس رأى عيســى بــن عمــر أنّ كلمــه “خارجــا” فــي بيــت الفــرزدق 

الآتي:
“على حَلْفةٍ لا أشتمُ الدّهْرَ مسلماً      ولا خارجاً مِنْ فيَّ زورُ كلام “

جــاءت منصوبــة مــن بــاب التأويــل علــى اعتبــار أنّــه قــال” لا يخــرج خروجــا” ولــم يكــن يُحمــل علــى كلمــة” 
عاهــدت”   الــواردة فــي بيــت الشــعر الســابق للبيــت الأول قــال ســيبويه: “وأمّــا قولــه، وهــو الفــرزدق : 

“على حَلْفةٍ لا أشتمُ الدّهْرَ مسلماً      ولا خارجاً مِنْ فيَّ زورُ كلام” 
ــه قــال: ولا يخــرج خروجــاً. ألا تــراه ذكــر )عاهــدت( فــي البيــت الــذي  فإنمــا أراد: ولا يخــرج فيمــا اســتقبل، كأنّ

قبلــه فقــال :  
 أَلم تَرَني عاهدتُ ربِّي وإنّني           لَبَيْنَ رِتاجٍ قائماً ومَقــامِ 

ولــو حملــه علــى أنّــه نفــى شــيئاً هــو فيــه ولــم يــرد أنْ يحملــه علــى عاهــدت جــاز، وإلــى هــذا الوجــه كان يذهــب 
عيســى فيمــا نُــرى . 

    وعيســى بــن عمــر اســتند  إلــى أمريــن كلييّــن همــا: العامــل، والقيــاس، فيمــا اتّجــه إليــه عنــد إظهــار ســبب 
رفــع كلمــه” الأول” فــي القــول الآتــي: ادخلــوا الأولُ فــالأولُ” وذلــك بحملهــا علــى معنــى الفعــل “ليدخُــل” قــال 
ســيبويه:” قــال ســيبويه “وكان عيســى يقــول: “ادخلــوا الأولُ فــالأولُ؛ لأنّ معنــاه ليدخــل، فحملــه علــى المعنــى .
وقــد كانــت للمبــرّد رؤيــة حــول ذلــك وهــي أنــك: “إذا قلــت : ادخلــوا الأول فــالأول : لأنّ البــدل لا يكــون مــن 
المخاطــب، لأنّــك لــو قدّرتــه بحــذف الضميــر لــم يجــز. فأمّــا عيســى بــن عمــر فــكان يُجيزهــذا الامــر . ويقــول: 
معنــاه ليدخــل الأول فــالأول. ولا أوافــق هــذا المعنــى ، لأنّ قولــك )ادخــل( فيــه منقصــة فــي المعنــى والحمــل 
ــة تبعــاً للعامــل، وقــد يُــدرج الحمــل علــى المعنــى تحــت  علــى المعنــى مــن الجائــز أنْ ندرجــه تحــت قاعــدة كليّ
القيــاس لمــا فيــه مــن تأويــل إذ إنّ بعــض الباحثيــن قــد ذهبــوا فــي رأيهــم إلــى أنّ الحمــل علــى المعنــى يُعــد مــن 

أهــم أســاليب تأويــل النصــوص المخالفــة لقواعــد التطابــق” 
    والحمــل علــى المعنــى يحتــاج إلــى قــوة نظــر وحكمــة وملاحظــة فــي التأويــل فهــو “بحــرٌ لا يُنكَــشُ، ولا يُفْثَــجُ، 

ولا يُوبــى، ولا يُغَــرض، ولا يُغضغــضُ، وقــد أرينــا وجهــه، ووكلنــا الحــال إلــى قــوة النظــر، وملاحظــة التــأول  .
    وبالاعتمــاد علــى قواعــد الســماع، والقيــاس والإجمــاع، فإنّــه إذا نســبنا إلــى الاســم الــذي علــى وزن” فَعُــلَ”  
”. وهنــا  يحــدث تغييــر فــي بنيــه الكلمــة؛ وســبب ذلــك وجــود كســرة واحــدة فقــط كمــا هــو الحــال فــي قولنــا” سَــمُرَيٌّ
ورد دليــل القيــاس وهــذا مــا يقولــه العــرب، وقــد أجمــع علــى هــذا الــرأي كلّ مــن يونــس بــن حبيــب، وعيســى بــن 
عمــر وأخْــذُ ســيبويه برأيهمــا فيــه مؤشّــر علــى أنّــه أجمــع علــى مــا ذهبــوا  إليــه. قــال ســيبويه: “ومــا جــاء مــن 
 . ، وفــي سَــلِمَة: شَــلَمِيٌّ ، وفــي شَــقِرَة: شَــقَرِيٌّ ، وفــي الحَبِطــات حَبَطِــيٌّ فَعِــلٍ ]بمنزلــة فَعَــلٍ[ قولهــم فــي النَّمِــر : نَمَــريٌّ
ــيٌّ أرادوا أن يجعلــوه بمنزلــة تَفْعَــل، كمــا جَعَلــوا فَعِــل كَفَعَــلٍ لكســرتين مــع الياءيــن، إلّا  وكأن الذيــن قالــوا: تَغْلَبِ
أنّ ذا ليــس بالقيــاس الــلازم، وإنمــا هــو تغييــر، لأنّــه ليــس تُوالَــى ثــلاث حــركات. والذيــن قالــوا: حانَــويٌّ شــبّهوه 
ئِــلُ بمنزلــة  . والدُّ . وإن أضفــت إلــى فَعُــلٍ لــم تغيّــره، لأنّهــا إنّمــا هــي كســرة واحــدة، كلّهــم يقولــون: سَــمُرِيٌّ بعَمَــويٌّ

. وكذلــك ســمعناه مــن يونــس وعيســى . النَّمِــر، تقــول: دُؤَلِــيٌّ
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ــة فيمــا رآه عنــد قولــه: بأنّــه مــن الجائــز      وقــد اعتمــد عيســى بــن عمــر علــى أمــري: القيــاس، والتمــاس الخفَّ
أنْ نصْــرف امــرأة اســمها عمــرو قياســاً علــى أخــف الأبنيــة التــي ورد عليهــا. قــال ســيبويه: “فــإن ســمّيتَ المؤنــث 
بعَمْــرو أو زَيْــد، لــم يَجُــز الصــرف. هــذا قــول ابــن أبــي إســحاق ، وأبــي عمــرو، فيمــا حدثنــا يونــس، وهــو القيــاس؛ 
ــر بالمذكــر. وكان عيســى بــن عمــر يصــرف  لأنَّ المؤنــث أكثــر  ملاءمــة للمؤنــث، كمــا أنَّ أصــل تســمية المذكَّ

امــرأة اســمها عمــرو، لأنّــه علــى أخــف الأبنيــة. .
    وقــد بنــى عيســى بــن عمــر رأيــه علــى الســماع، والتمــاس الخفّــة عندمــا ذكــر بــأنّ ســبب عــدم إلحــاق التنويــن 
بكلمــه “ذاكــر” جــاء مــن بــاب كراهيــة التقــاء الســاكنين الــذي يؤخــذ بــه عــادة؛ للتخفيــف، وإنّ عيســى بــن عمــر 
ســمع بعــض العــرب يــورد كلمــه “ذاكــر” مــن دون تنويــن كمــا هــو فــي بيــت الشــعر الــذي ســياتي ذكــره فــي نــص 

ســيبويه الآتــي إذ قــال ســيبويه”وزعم عيســى أنّ بعــض العــرب يُنشــد هــذا البيــت، لأبــي الأســود الدؤلــي: 
 فألفيتُه غيرَ مُسْتَعْتِبٍ           ولا ذاكِرِ اِلله إلّا قليلًا 

فعــدم حذفــه للتنويــن قاصــدا انُ يعاقِــبَ المجــرور، مــن أجــل التقــاء الســاكنين، كمــا قــال: رَمَــى القــومُ. وهــذا 
اضطــرارٌ، وهــو مُشــبَّهٌ بذلــك الــذي ذكــرت لــك. كأن تقــول : هــذا ضــاربٌ زيــدٍ وعمــرو، إذا أشــركت بيــن الآخِــرَ 
والأول فــي الجــارّ؛ لأنّــه ليــس فــي العربيــة شــيء يَعْمَــل فــي حــرف فيمتنــع أن يُشْــرك بينــه وبيــن مثلِــه. وإن 
شــئت نصبــت علــى المعنــى وتضمــر لــه ناصبــاً، فتقــول: هــذا ضــاربُ زيــدٍ وعمــراً، كأنّــه قــال: ويَضْــرِب عمــراً، 

أو ضــاربٌ عمــراً .
     وبالاعتمــاد علــى القاعدتيــن الكليّتيــن: القاعــدة الأولــى: القيــاس المتمثـّـل بالتأويــل، و القاعــدة الثانيــة: 
التمــاس الخفّــة خــرّج عيســى بــن عمــر عــدم إلحــاق الهمــزة بكلمــة “الخَــبَ” الــذي جــاء مــن أجــل الســعي اضعــاف  

الصــوت الــذي يــؤدّي إخفــاؤه إلــى عــدم التقــاء ســاكنين كــي لا يــؤدي التقاءهمــا  إلــى الثقــل. 
     قــال ســيبويه: “وقــد قــال الذيــن يخفّفــون ﴿ألّا يَسْــجُدُوا لِله الــذي يُخــرج الْخَــبَ فــي السّــموات﴾ ]النمــل، 
الآيــة25[ إنّمــا حذفــت الهمــزة ههنــا لأنــك لــم تــُرد أن تَتِــمَّ وأردت إخفــاءَ الصــوت، فلــم يكــن ليلتقــي ســاكن وحــرفٌ 
هــذه قصّتــه كمــا لــم يكــن ليلتقــي ســاكنان ألا تــرى أنّ الهمــزة إذا كانــت مبتــدأةً مُحَقَّقــةٌ فــي كل لغــةً فــلا تبتــدئُ 
بحــرف قــد أوهنتــه؛ لأنّــه بمنزلــة الســاكن، كمــا لا تبتــدئُّ بســاكن. وذلــك قولــك: أْمُــرْ. فكمــا لــم يجــر أن تُبتــدأَ 
فكذلــك لــم يجــز أن تكــون بعــد ســاكن، ولــم يُبدلــوا لأنّهــم كرهــوا أن يدخلوهــا فــي بنــات اليــاء والــواو اللّتيــن همــا 

لأمّــان .
    وعلــى أســاس القيــاس المبنــي علــى التأويــل ،والإجمــاع، والتمــاس الخفّــة مــال عيســى بــن عمــر إلــى القــول 
الآتــي: إنّ كلمــه “أخــا” الــواردة فــي بيــت الشــعر الــذي ســيرد ذكــره لاحقــا جــاءت منصوبــة؛ لإضمــار فعــل تقديــره 
“اذكــر أخــا  وقــد أجمــع معــه علــى هــذا الــرأي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وقــد جــاء التمــاس الخفّــة مــن بــاب 
أنّ كلّ حــذف يكــون هدفــه الاقتــراب مــن الخفّــة، والابتعــاد عــن الثقــل، إذ إنّ الإضمــار يُقصــد بــه” الحــذف أو 

الاختــزال” .
قال سيبويه: “إنّ عيسى سمع ذا الرمّةِ يُنشد هذا البيت على هيئة النصب  : 

لقد حَمَلتْ قيسُ بن عَيْلَانَ حَرْبَها         على مُسْتَقِلٍّ للنوائبِ والحَربِ 
أخاها إذا كانت عضاضاً سما لها          على كلِّ حالٍ من ذَلولٍ ومن صَعْب 

ث النــاس ولا مــن تخاطــب بأمــر جهلــوه، فجعلــه ثنــاء  زعــم الخليــل أنّ نصــب هــذا علــى أنــك لــم تــرد أن تحــدِّ
وتعظيمــاً ونصبــه علــى الفعــل، كأنّــه قــال: أذكــر أهــلَ ذاك، وأذكــر المقيميــن، ولكنَّــه فِعْــلٌ لا يســتعمل إظهــاره  .
 واســتند عيســى إلــى قواعــد: الســماع، والإجمــاع، والقيــاس، والعامــل؛ لإثبــات أنّ كلمــة “زيــد” الــواردة فــي 
الجملــة الآتيــة: “مــا رأيــت أحــداً إلا زيــدا” لــم يكــن ســبب نصبهــا بــدلا حيــث أجمــع كلّ مــن يونــس بــن حبيــب، 
وعيســى بــن عمــر علــى هــذا الــرأي إذ ســمعوه عــن العــرب، ولأنّــه يأتــي علــى معنــى” ولكــن زيــدا”. والــرد إلــى 
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المعنــى يمكــن إدارجــه تحــت قاعــده العامــل، و نصــب كلمــة” زيــد” علــى غيــر” رأيــت” جــاء مــن بــاب التأويــل 
الــذي يأتــي تحــت قاعــدة القيــاس.

    قــال ســيبويه: “هــذا بــاب النصــب فيمــا يكــون مســتثنىً مبــدلًا، حدثنــا بذلــك يونــس وعيســى جميعــاً أنّ بعــض 
العــرب الموثــوق بعربيتــه يقــول: مــا مــررتُ بأحــدٍ إلّا زيــداً، ومــا أتانــي أحــدٌ إلّا زيــداً. وعلــى هــذا مــا رأيــتُ أحــداً 
إلّا زيــداً، فينصــب زيــداً علــى غيــر رأيــت، وذلــك أنــك لــم تجعــل الآخــر بــدلًا مــن الأول، ولكنّــك جعلتــه منقطعــاً 
ممــا عمــل فــي الأول. والدليــل علــى ذلــك أنَّــه يجــيء علــى معنــى: ولكــنّ زيــداً، ولا أعْنــي زيــداً وعمــل فيــه مــا قبلــه 
كمــا عمــل العشــرون فــي الدرهــم إذا قلــت عشــرون درهمــاً. ومثلــه فــي الانقطــاع مــن أولــه: إنّ لِفُــلانٍ والله مــالًا 
، فإنَّــه لا يكــون أبــداً علــى إنّ لفــلانٍ، وهــو فــي موضــع نصــبٍ وجــاء علــى معنــى: ولكنّــه شــقيٌّ  . إلّا أنّــه شــقيٌّ
وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن الحديــث عــن القواعــد الكليّــة والجزئيــة التــي اســتند إليهــا عيســى بــن عمــر فــي آرائــه 

النحويّــة التــي ذهــب إليهــا. 

 نتائج البحث  :      
•يميــل عيســى بــن عمــر إلــى القاعــدة الكليّــة القياســيّة أكثــر مــن غيرهــا مــن القواعــد الأخــرى ، وهــذا قــد يأتــي 

مــن بــاب تأثــره بشــيخه ابــن أبــي إســحاق. 
• اتّخذعيســى بــن عمــر مذاهــب خاصــة فــي القياس،ففــي كثيــر مــن الأحيــان يأتــي قياســه علــى غيــر كلام 

العــرب. 
• قــد يُســتنج مــن خــلال النصــوص التــي أوردهــا ســيبويه أنّ القيــاس لا تُشــترط فيــه المطابقــة الكاملــة بيــن 

المقيــس  والمقيــس عليــه، فقــد يجــري مــن خــلال التوافــق فــي خاصيــة واحــدة فقــط. 
•إنّ علــة الحمــل علــى المعنــى فيهــا دليــل علــى مــا تتصــف بــه لغتنــا العربيّــة مــن ســعة تجعلهــا قــادرة علــى 

التعبيــر عــن المعانــي جميعــا بــكل وضــوح 
•إنّ عيســى بــن عمــر أول مــن وجــدت لــه كتــب فــي علــم النحــو؛ وذلــك مــن خــلال ورود الروايــات حــول كتابيــه  

الإكمــال والجامــع ،وغيرهــا مــن المؤلفــات . 
•كانــت لعيســى بــن عمــر منهجيّــة خاصــة فــي التأليــف ، وربّمــا كانــت الأنُمــوذج الــذي احتــذاه مــن جــاء بعــده 

مــن العلمــاء فــي مؤلّفاتهــم.                                                   
• إنّ إفــراد بحــوث فــي القواعــد النحويــة ســواء الكليــة أو الجزيئــة قــد يــؤدّي إلــى التعــرّف أكثــر علــى الجهــود 

التــي بذلهــا علماؤنــا فــي التقعيــد.         
• إنّ المنهــج المعيــاري مــن أهــم المناهــج التــي يقــوم عليهــا تدريســنا للنحــو العربــي ، ويأخــذ نصيــب الأســد فيمــا 
يتعلــق باهتمــام الباحثيــن الذيــن نحثُّهــم علــى التركيــز علــى مناهــج البحــث الأخــرى كمــا هــو الحــال فــي المنهــج 

المعياري. 
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